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هذا خلق الله 


61 ف اناآه لايد 


الخطبة الأولى 


الحمد لله الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدى؛ والذي أخرج المرعى؛ فجعله غثاء أحوى.. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. 


إذا تأمل الإنسان في تركيب أعضاء جسده؛ وتفكر في التناسق في هذا التركيب؛ وكيف أن الله تعالى اختار أن يكون كل عضو من أعضاء الجسد 
في مراخا الاق هوا ولي صخل والخكان الك اميه لكي بودي ركفت ار 0 إذا تأمل الإنسان ذلك؛ فإن المؤمن وهو يستشعر قول 
الله تعالى: ( وَفِي أنْفْسِكُمْ أقلا تُبْصِرُونَ ) [الذاريات: 2]» المؤمن تضيء قلبّه تلك الآياث الباهرات» وتسطع له أنوار اليقين» فيزداد إيمانه 
بخالقه الذي أوجده على هذه الهيئة البديعة» وسوّى خلقه فَعَدَلّه بهذه الصورة الفريدة؛ ( صُنْع الله الّذِي أَثقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) [النمل: 8 وتظهر له 
عظمة الخالق بأنه سبحانه على كل ما يشاء وما يريد قدير. 


فهذا الإنسان معاشر العباد مِمّ خلق؟ 


قال ربنا العلي القدير: ( فلْيَنْظْر الْإنْسَانُ مِمَ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقي * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْب وَالثَّرَائبِ ) [الطارق: 5 - 7] هذا الإنسان مكون 
مخلوق من قطرة ماءء تقلبت وانتقلت بقدرة الله من طور إلى آخر حتى أصبحت عظاماء ثم كساها الله جل وعلا لحماء وشدها بالأعصاب» 
ونسجها بالعروق؛ وخلق الأعضاء وركبها تركيبا بديعا متناسقاء لا تحيط العقول البشرية بأسراره؛ ولا تدرك الأفهام الإنسانية حقيقته ولا 
جوهره؛ فتبارك الله رب العالمين. 


وهذا ما بينه ربنا سبحانه في كتابه العظيم» الذي ( لا يَأتِيه الَاطِلَ مِنْ 
مراحل خلق الإنسان تتجلى من خلال آيات القرآن. 


1/3 /هذا-خلق-الشخطبة/7.81/5113718/0/101135أقكانااق. الالاةا//نقماغط 


هذا خلق الله (خطبة) 0 20/02/2024 
فربنا سبحانه وضع لكل مرحلة من مراحل الخلق مسمئ خاصاء وعَبّرَ بدقة عن التطورات التي تقع في تلكَ المراحل حسب تسلسلها الزمني؛ 
حيث فصل بين كل مرحلة منها بحرف العطفه ( ثُمَّ 4 [الحج: 5] التي هي حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي الزمني بين تلك 
الأطوار. 


وأول تلك المراحل النطفة المُلفّحة لما تُقذف في رحم الأم.. الرحم التي هيّأها الله تعالى وأعدها لكي يعيش فيها الجنين حتى ولادته؛ وهو المراد 
بقوله سبحانه: ( ثَمَ جَعَلناهُ نطْقَةَ فِي قَرَارِ مَكِينٍ ) [المؤمنون: 13]. 


والمراد بالقرارء هو الرحم التي تستقر فيها النطفة... 


ومكين: أي متمكنء حيث ؤصفت الرحم بالقرارٍ المكين» لتمكنها في حفظ النطفة من الضياع والفساد؛ وتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لنمو 
الجنين. 


ثم تكون المرحلة التي يتتابع فيها خَلق الجنين» حيث تأتي مرحلة العلقة؛ وسبب تسميتها بهذا الإسم؛ لأنها تتعلق بجدار الرحم, قال ربنا: ( كُمّ كا 
عَلقَةٌ فخلّقَ كُسَوّى ) [القيامة: 38]» ثم بعد ذلك تتطور العلقة لتصبح مضغة؛ وهي عبارة عن قطعة لحم وعليها آثار مضغ؛ وفي هذه المرحلة: 
تبدأ أجهزة الجنين بالظهور فيظهر الجهاز العصبي والقلب والدماغ والجهاز التنفسي والكبد والكليتين. 


ثم تتابع المضغة طريقها فتمضي في خط ثابت من النمو لا ينحرف ولا قف حركته المنتظمة؛» حتى تجيءَ مرحلة تشكّل العظام؛ ( فَخَلَفُنَا 
الْمُضْغَة عِظَامًا ) [المؤمنون: 4] ثم تُكسى العظام باللحم؛ ( فَكَسَؤْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ) [المؤمنون: 14]. 


وتتميز هذه المرحلة بانتشار العضلات حول العظام وإحاطتها بهاء وتبدأ الصورة الآدمية بالاعتدال إذا تمت مرحلة كساء العظام باللحم؛ فترتبط 
أجزاء الجسم ببعضها وتكون أكثرٌ تناسفًاء ويتحدد جنس الجنين بصفة نهائية» وتصبح الأعضاء والأجهزة مهيأة للقيام بوظائفها. 


ثم تأتي مرحلة النشأة الآخرة: ( ثم أنثتأتاة خَلَْاآحَرَ ) [المؤمنون: 4 هو جنين الإنسان ذو الخصائص | .. فجنينُ الإنسان يُشبه جنين 
الحيوان في أطواره الجسدية: وا جنينَ الإنسان يُنشئه الله خلقا آخرء ويُحوله إلى تلك الخليقة المتميّزة المستعدة للارتقاء» ويبقى جنينٌ الحيوان 
في مرتية الحيوان: جردا من خصائص الارتقاء والكمال التي يمتاز بها جنين الإنسان. 


وحين يكتمل خَلق الجنين» ويتهيا للخروج؛ حيث يبدأ طور المخاضء وذلك بعد مرور تسعة أشهر قمرية؛ ويمثل هذا الطور مرحلة التخلي عن 
الجنين ودفعه خارج الجسم كما عبّر عن ذلك ربنا سبحانه في قوله: ( ثم يَسَّرَهُ ) [عبس: 0 أي: سَهّل للجنين طريقًا لتيسير ولادته 
يخرج منه. ومن الممكن أن يخرج الجنين في الشهر السابع أو الثامن؛ ” المناسبة والمحدّدة: هي تسعة أشهر. . يخرج بعدها الجنين 
طفلا متكاملا مستعدا للتلائم مع عالم لم يألفه من قبل؛ قال ربنا سبحانه: ( ثُمَ نُخْرِجُكُمْ طِفلًا ) [الحج: 5]. 


فسبحان من خلق الإنسان فأحسن خلقه وتدبيره» خلقه بشكل ميّزه عن باقي المخلوقات بالعقل والتفكر: ( فْتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) [المؤمنون: 
14]. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
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قبل الولادة» كان جسم الأم يتكفل للجنين بكل الاحتياجات الجسمية والفسيولوجية من تغذية وتنفس» وغير ذلكء أما بعد الولادة» فإن الوليد» لا بد 
أن يقوم بالاعتماد على نفسه في إشباع حاجاته؛ حيث يبدأ في تناول الغذاء عن طريق الفم بعد أن كان يعتمد في التغذية عن طريق المَشِيمَةٍ 
والحبل السري. 


وهنا تأتي مرحلة الرضاعة؛ وأقول هنا: الرضاعة الطبيعية وليست الرضاعة الصناعية (الرضاعة من الزجاجة). 


ولأهمية هذه الرضاعة الطبيعية؛ فالله سبحانه وتعالى حث الأمهاتٍِ على إرضاع أطفالهن الصغار مما وهبهن الله من الحليب في أثدائهن» قال 
سبحانه: ( وَالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) [البقرة: 233]؛ ثم أضاف سبحانه: ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَ الرّضَاعَة ) [البقرة: 233]. 


فالرضاعة هي احدى أعظم لحظات التواصل بين الأم والرضيع؛ بحيث تكمن فاندتها في كونها تُولّد علاقة حميمة بين الأم وطفلهاء فهي لا 
تقتصر على تلقي الطفل الحنان والدفء والشعور بالحماية التي يحتاجها من الأ بل هي تزوده بموادً غذائية؛ لن يستطيع الحصول عليها من 
ي طعام أآخر. 


حليب الأم الذي يُعدُ مُعجزا في تركيبه, فهو في تبدل مستمر بحسب حاجات الرضيع وحالاته, وبحسب احتمال أجهزته وأعضائه؛ يحتوي على 
عناصرٌَ طبيعيةٍ ضد الجراثيم» ويشتملٌ على حمايةٍ ووقاية هائلة» ت تمنح الطّفل مناعة طبيعية ضدٌ كثيرٍ من الأمراض والمشاكل الصّحية: ؛ مما 
يصعب توافر هذه الشروط في الإرضاع الصناعي؛ وفوق ذلكه فهو لليف الحرارة صيفاً دافئ في الشّتاء؛ وهو سهل الهضم فلا تتجاوز فترة 
هضمه الساعةً والنصفء بينما تزيد فتره هضم حليب القوارير عن ثلاث ساعات. 


ويقول العلماء الباحثون أن الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية أقل تعرضا للأمراض من الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة 
الصناعية؛ ويكتسبون مناعة ضد كل الأمراضء ويكون احتمالات بقائهم على قيد الحياة أكبر بحوالي ثلاث مراتء مقارنة بالأطفال الذين يتلقون 
الرضاعة من القارورات. 


فالعلماء يصرحون بأنه لا يمكن تقليد حليب الأم الطبيعي الذي وهبها الله إياه مهما استخدمنا من تقنيات وأجهزة متطورة.. 


وهنا أستحضر قول الحق سبحانه: ( هَذَا خَلَقَ الله فَرُونِي مَاذا خَلقَ الَّذِينَ من دُونِه بَلِ الظالِمُون في ضَلالٍ مُبينٍ ) [لقمان: 11]. 
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